
الحليف المحتل

اسامه المهتار

فتح الهجوم عل عرض عسري أقامه الحرس الثوري الإيران ف الأحواز المحتل نمطين من ردود الفعل
بين السوريين القوميين الاجتماعيين يمن اختصارهما بالعبارتين التاليتين اللتين اخترناهما من صفحات

الفايسبوك. التعليق الأول لرفيق جاء فيه: “عدد الشهداء ف العرض العسري الايران بالأحواز مخيف،
”.ري رفيقعرض عس عل هذه المرة مختلف.” وعقّب توضيحا لمن سأل، “هجوم ارهاب والرد الايران

تل هذا الخبر عدد من التعليقات – ومن رفقاء ف الحزب – تطلب من الإيرانيين الرد السريع لتلقين
“الدول الت تتعدى درسا لا تنساه.”

رد الفعل الثان، نأخذه من صفحة رفيقة حيث تقول، “زعلوا عل أيران وحزنوا عل الحرس الثوري
الايران…ولم يحزنوا لما يجري لشعبنا ف الاحواز ….يا جماعة الخير ..الاحواز سورية...” معظم

التعليقات الت جاءت عل هذا المنشور كانت ساخرة سخرية مرة، بما معناه أن الأحواز مثلها مثل كيليا
والاسندرون  قد عفا عليها الزمن. كان هناك تعليق من أمين ف الحزب جاء فيه، “معركة الوجود أولا.”

مع انتشار الخبر، وجهت أصابع الاتهام إل كل من السعودية وأميركا والموساد. صاحب التعليق الأول
،اليوم التال ن فلت السعودية وأميركا مسؤولية الهجوم.” ولنقل هذا الخبر بأمانة، بقوله، “إيران حم

،”ونقلا عن صحيفة الحياة، حددت إيران هوية المعتدين بأنهم “صدّاميون” ومن “بقايا البعث العراق
وتوقعت ان يون مصيرهم مثل مصير صدّام حسين.

لا شك ف أن التعليقين أعلاه يمثلان وجهت نظر عل طرف نقيض، يصدران عن رفيقين ف حزب واحد،
يعتبر ان الأحواز ه أرض سورية محتلة. الفرق هو ان الأول يعتبر ان إيران حليف يساعدنا ف لبنان

والشام، وبالتال فإن ضحايا الهجوم عل عرضه العسري هم “شهداء” يجب الرد بقسوة عل “المعتدين”
منهم. ف حين ان التعليق الثان، يعتبر ان الأحواز ه أرض محتلة بغض النظر عن المحتل وعن علاقته

معنا، وأن حق التحرير هو حق مشروع. أما الأمين ف الحزب، فقد حاول ان يمسك الخيط من طرفيه
بالقول، “الأولوية لمعركة الوجود” بمعن فلنحرر فلسطين أولا، ومن ثم نلتفت إل باق الأراض المحتلة.
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من كل هذه المقدمة نصل إل السؤال المهم، ما هو موقف الحزب السوري القوم الاجتماع من دولة
حليفة لأحد كياناته وتحتل أرضا من كيان آخر؟ أي ما هو موقفنا من إيران الت تساعدنا ف لبنان الشام،

فيما ه تحتل الأحواز، وتهيمن عل قسم كبير من الحياة السياسية ف العراق، وتحول مجاري الأنهار
ر فأزمة تصح العراق وأهمها نهر القارون، ما يساهم ف تنبع من أراضيها وتصب ف برى التال

العراق؟

لنستعن بالمأثور الشعب، “عدس بترابو وكل ش بحسابو.”  بمعن اننا نتعامل مع الحقائق لا غير. فإن كان
العدس مخلوطا بالتراب، كان له سعر، وإن كان نظيفا، كان له سعر أخر. إن علاقتنا مع إيران وتركيا

ومصر والسعودية واليونان علاقة ملتبسة. فل من هذه الدول يحتل جزء من أرضنا القومية. بين الأحواز،
والشمال السوري من شرقه إل غربه، وشبه جزيرة سيناء، وقوس الصحراء، وقبرص. وف كل من هذه

المناطق قام او سيقوم يوما، مقاومة للاحتلال. وحدث
وسوف يحدث، انه فيما تحتل واحدة من هذه الدول او

سواها، جزءا من أرضنا القومية، تون ف موقع تحالف
كيان آخر. الموقف المبدئ معنا ضد عدو مشترك ف

الذي يجب ان لا يون ثمة حياد عنه هو التال، إن
أرضنا القومية ه كل لا يتجزأ. وكل احتلال مرفوض.

ونحن مع أية حركة تحرر تقوم ف أي أرض محتلة.
بالتال فنحن إذ نرحب بالمساعدة الإيرانية ف لبنان

ف الاحتلال الإيران ن لنا ان ننسوالشام، لا يم
الأحواز. وإذا كان هذا سيغضب حلفاءنا الإيرانيين

فلين. إنهم لا يساعدوننا ف لبنان والشام كرم لسواد
عيوننا، بل لمصالحهم ونحن نحترم هذا الامر، ولن

عليهم احترام مصالحنا وأرضنا المحتلة. وما ينطبق عل إيران، ينطبق عل باق دول الاحتلال.

نأت الآن إل موضوع “الأولوية لحرب الوجود”. إن أكبر حقل للنفط ف إيران، بل أحد أكبر حقول النفط
العالم قاطبة، هو حقل الأحواز. ويبلغ احتياط النفط فيه خمسة وستين مليار برميل، أما انتاجه اليوم ف
فهو حوال السبعمائة وخمسين ألف برميل. بل إننا إذا نظرنا إل حقول النفط الإيرانية لوجدنا ان معظمها
يقع ف منطقة الأحواز. من جهة ثانية، فإن احتلال إيران للأحواز وفصل الويت عن العراق والاثنان تما

بمساعدة بريطانيا، قد حرما العراق من حدوده البحرية مع الخليج السوري إل الشرق. (انظر الخارطتين.)
بالتال، فإن هذه الإمانيات، ليست فقط مهدورة، بل تستخدم ضدنا، ومنذ حوال القرن. إنها إمانيات قد

جميع الأراض انيات الهائلة المتوفرة فالإم ء نفسه ينطبق علأخرجت من معركة الوجود. والش
السورية المحتلة.

إن إيران حليف وصديق الآن، ولنه حليف وصديق محتل لأرض سورية عزيزة علينا. وأن نجد سوريين
قوميين اجتماعيين يعتبرون جنوده الذين قتلوا ف هجوم عل عرض عسري شهداء، لا بد وانه يتحدى

مشاعر الاحوازيين، ويطلب بالرد عل “المعتدين” لأمر يدعو إل الثير من الغرابة. ترى هل كان الموقف
كذلك لو حصل هذا الهجوم ف أيام الشاه. هل ندعو الجنود الاتراك الذين يقتلهم أبناء الإسندرون المحتل
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شهداء ونطالب تركيا بالرد عل المعتدين! لا نعتقد.

غير ان الامر لا ينته هنا. بل إن هذا الموقف هو جزء من كل. إنه جزء من سياسة انبطاح تام تمارسه
قيادات الحزب السوري القوم الاجتماع المتتالية ومنذ عقود. إن المنطق الذي يتحم ببيان أحد رؤساء
التنظيمات حاملة اسم الحزب – ولعل هناك بيانات مماثلة من تنظيمات أخرى – حول الانتخابات البلدية

ف الشام، هو نفس المنطق الذي يعمل به الرفيق الذي يدعو إيران للرد عل السوريين المقاومين. بيان
الترفع عن الصغائر” وانتخاب “حلفائهم” ف“ رئيس الحزب يدعو القوميين، بعد مقدمة طويلة جدا، إل

ف الحزب ومنعوه من ممارسة حقه الطبيع الجبهة الوطنية. هؤلاء الحلفاء الذين استبعدوا مرشح
المشاركة ف الحياة السياسية. إنها سياسة الانبطاح، ومهما زينتها وجملتها فإنها لن تؤدي سوى إل مزيد

من الخسارة ومزيد من التراجع.

“أذكروا الإسندرون وأنطاكية وفلسطين وكيليية والأحواز وسيناء وقبرص.” بهذا كان سعاده يصدّر
مراسلاته الحزبية. إنها لم تزل أرضا قومية تحت الاحتلال.
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